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لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ
العراق الحديث، آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي

سيصدر عن دار )المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل مهم من نشوء
الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي

إلى الجمهوري وما رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق السياسي والثقافي.

المدى الثقافي(

)الـــوجــــــدان(
المخـــــــــــــــــــــــاض

- 9 -
فائق بطي

الفصل الخامس
11 آذار 1971

كـــان فـــرحـــا علـــى غـيـــر عـــادته في ادارة
الجريـدة وهو يـتصفح عـدد )التـآخي(
مـــســــرورا بــــالعــــدد الخــــاص لمـنــــاسـبــــة
الـذكـرى الاولـى لـبيـان 11 آذار، فــدلف
الــــى الــــداخـل مهــــرولا، كــــاكــــا )هـيــــوا(
الـشغيل الكـردي الطيـب، وقال بلـهجة

اختلطت فيها العربية بالكردية:
- خـطـر والله، خـطــورة، لا يعـرف كـاكـا

بس هواية خطر.
- ما هو الخطر يا كاكا؟

- الصراخ في غرفة كاكا دارا. 
- ومن هناك في الغرفة مع دارا؟

- كل اعضاء المكتب السياسي.
- وماذا يقولون؟

الـتفت الـشغـيل البـسـيط الـى الخلف،
ثم همس في اذنه:

- هل انت شيوعي كاكا؟
حـــــــدق في وجـهـه الـــــــذي جـعـلـــت مـــنـه
التـجاعيـد والخطـوط الغائـرة في اكثر
مـن بـقعــــة، شــيخ لـم يـقل عـمــــره عـن

الثمانين، وابتسم له قائلا:
- لماذا هذا السؤال بالذات؟

- لأنهـم يقــولــون الجــريــدة شـيــوعـيــة
ومو بارتية، ويذكرون اسمك بعصبية.
اطـرق يفكر برهـة، ثم خطرت في رأسه
فكـــرة قــــد تكـــشف مـــا يـــدور في غـــرفـــة
رئـيــس الـتحـــريـــر. هـــرع الـــى اجـتـمـــاع
المكتب السياسي، فوجد الجو مكهربا.
شعـر بـالحـرج وهـو مـنتـصب في مكـتب
)دارا(، فــــســــــارع الــــــى تــــــدارك المــــــوقف
بـــاطلاق حجــة لـم تكـن مـــوفقــة. قــال

لرئيس التحرير:
- عفــــــوا، هل الافــتــتـــــاحــيـــــة جـــــاهـــــزة

للطبع؟
خلع سكــرتيـر الحـزب )حـبيـب محمـد
كـــريم( نـظـــارتـه ورمقه بـنـظـــرة حـــادة،
لحقه )سامي عبـد الرحمـن(    بنظرة
لا تـقل حـــدة عـن نــظـــرة الـــسكـــرتـيـــر،
بـيـنـمـــا مـــال )صـــالح الـيـــوسفـي( الـــى
جهة دارا متهيئا لافشاء سر الاجتماع
الخـــــــطـــــيــــــــــــر. ادرك مـــــن خـلال تـلـــك
الـنــظــــرات الحــــادة، خــطــــورة مــــوقـفه
تمـامــا كمــا عبـّـر عنهـا الـشغـيل الامين
)هيـــوا(. اعتــذر وانــسحـب بهــدوء الــى

مكانه في انتظار لحظة الانفجار.
انـفك الــسـيـــاسـيـــون الأربعـــة، اعـضـــاء
المـكـتـب الـــسـيــــاسـي، وحـلفــــاء الــبعـث،
وســارع )هيـوا( الــى زف البـشـرى، وهـو

يقول:
- كاكا سلامات..

ذهب الــى دارا، فــوجــده واقفــا والعــرق

خــشـبـيـــة اقـيـمـت في حــــدائق الـنـــادي،
وامـامـهم يجلـس )طـارق عـزيـز( وحـده
في الــــصف الامــــــامــي، وفي الــــصفــــــوف
الخـلفـيــــة تـتــــزاحــم علــــى مقــــاعــــدهــــا
اجـسـاد ازلام صحـافـة الـبعث. امـا هـو،
فـكــــــان وحــيــــــدا يــنـــصــت بــبــــــرود الــــــى
مـــطــــــالعـــــات المـــتحـــــدثــين مــن رؤســـــاء
الاقـســام. لقــد صـــدم رئيـس الـتحــريــر
تمــامــا كـمــا صـــدم اصحــاب الـتقــاريــر
الأمـنيين والأمـيين بنقـد حـاد لتجـربـة
الجريـدة، بل ويستشهـدون بما سبق ان
تـضـمـنــته محـــاضـــرته )الخـطـيـــرة( في
قـــســم الاعلام  وتـنــتهـي الـنـــــدوة بعـــــد
ثلاث ســاعــات مـن المنــاقـشــات وتــوجـيه

الانتقادات لصحافة آخر زمان.
تخلـو الحـديقـة مـن الحضـور الا هـو و
)طــــارق عــــزيــــز( مـع بعــض المـــــرافقـين

المسلحين.
تقــدم الـيه طـــارق وبخـجل واضح قــال

له:
- هـل قلــت في محــــاضــــرتـك اكـثــــر مـن

هذا؟
ابتسم بدوره لطارق وردعليه بشماتة:

- بـل اقل بكـثيــر ممــا قـــاله صحـفيــون
مـستجدون، ولكـن اكثر منهـم مما قاله

صحفي اكاديمي ممتهن.
شدّ ابو زياد على يده وقال:

- ارجوك ان تقبل اعتذاري الشخصي،
امـا مكتب الاعلام القومـي، فأنا اتكفل

بذلك.
- يعني؟

- تبا لتلك التقارير...
هكـذا بـدأت الـصحـافـة تـسـقط في  يـد
الاعلام الأمـنـي والمخــابــراتـي بعـــد اقل

من ثلاث سنوات..
ومع اعـتــــذار )طــــارق عــــزيــــز(، اعـتــــذر
)سـعــــــــــد قــــــــــاســـم حـــمــــــــــودي( نـقـــيـــب
الــصحفـيـين ورئـيــس تحـــريـــر جـــريـــدة
)الجـمهـــوريـــة( وعـضــــو مكـتـب الاعلام
القــومـي لحــزب الـبعـث، عـن مـــواصلــة
نـــشــــر زاويــته الاسـبــــوعـيــــة )خــــواطــــر
السبت( التي دأب على كتابتها اشهرا!

قال له سعد:
- خـــــاطـــــرة الــــســبــت الآخــيـــــرة كـــــانــت

خطيرة وفيها )دس( مقصود علينا.
- انك يــا سعــد تكـرر مـا نـشــره )رشيـد
يــــــاســين( في مـجلــــــة )وعـــي العــمــــــال(
ضدي حين اسماها )شتيمة السبت(.

- لا علـم لـي بمــا كـتـبـه ولكـن هــذا رأي
الرفاق في مكتب الاعلام القومي.

وتـــــوافقـت اشـــــارة )سعـــــد( مع اعـتــــذار
)فـؤاد قـزانجـي( رئيـس تحـريـر جـريـدة
)بغــداد اوبــزرفــر( الـتي تـصــدر بــاللغــة
الانـكلـيـــزيـــة عـن الاسـتـمـــرار في نــشـــر
تقــاريــره الــسيــاسيــة الاسبــوعيــة الـتي

درج على كتابتها مدة ستة اشهر.
ولكـن هـــذا الاعـتـــذار الاخـيـــر كـــان مـن

دون سبب..

في تلـك الفـتــرة الـتـمهـيــديــة لـتجــربــة
الجـبهــة، كــانـت له جــولــة جــديـــدة مع
الـبعـث. فقــد وجهـت اليـه عمــادة كـليــة
الآداب )قــــســم الاعلام( دعــــــوة لالقـــــاء
محـاضـرة عـن الصحـافـة العـراقيـة. ان
الحـديـث عن الـصحـافـة بــالنــسبــة له،
كحــبــيــب يـــتحـــــــدث الـــيه ويــنـــــــاجـــيه،
فـيعـطـيهــا حقهـا ومــا تحتــاج اليـه من
العـنايـة والحنـان. الا ان العواذل كـانوا

له بالمرصاد.
تبـــرع اكثـــر من طــالـب صحــافــة بعـثي
بكـتـــابـــة تقـــريـــر مغـــرض ومــشـــوه عـن
مــــضــمـــــــون المحـــــــاضـــــــرة واجــتـهـــــــادات
المحـــاضـــر في المقـــارنـــة بـين الــصحـــافـــة
الملتـزمـة الـداعيـة والمنـظمـة، وصحـافـة
الارتزاق والـردة. ان موضـوع الصحـافة
يـتــطلـب الحـــديـث عـن تجـــاربهـــا عـبـــر
مــراحل تـطــورهــا، ولابــد مـن ان يعــرج
المتـحدث عـلى تجـربة صـحافـة البعث:

)الثورة( و )الجمهورية(.
تحـــــولـــت تلـك الاحـــــاديــث الـــــى مـــــادة
تحـريضيـة ضد المحـاضر، كـما تحـولت
)هلــسنـكي( في تقـاريـر اوكـار الـبعث في
عـــام 1963 الـــى )لاسـلكـي( ضـــد اخــيه
ســامي، كــذلك تحـولـت عبــارة )النقـد(
الـــــــــى )قـــــــــذف( ضـــــــــد حـــــــــزب الـــبـعـــث
وصحـافتـه في تقاريـر طلاب الصحـافة
الــذيـن تحــولــوا مـن طلاب اكــاديمـيـين

الى شرطة أمن.
في اليــوم التــالي جــاءته رسـالـة سـريـة
ومـستعجلـة من ) طـارق عـزيـز( رئـيس
تحــريــر جــريـــدة )الثـــورة( ينــدب فـيهــا
حــظه ويــبكـي علـــى محـــاولـــة اغـتـيـــال
جريـدته علـى يد المحـاضر امـام طلاب
واســاتــذة كـليــة الآداب. طــالب فـيهــا رد
الاعـتبــار اليه والـى الحـزب وصحــافته
)الـثــــوريـــــة(، ويحـيـله الــــى المحــــاكـمــــة
الاعلاميــة العلـنيـة في )نـادي الاعلام(
امـــام جــمهـــور كـبـيـــر مـن الــصـحفـيـين
ومــــوظفـي وكــــالــــة الانـبــــاء العــــراقـيــــة
واعــضــــاء بعـثـيـين عــــاملـين في وســــائل
اعلام الـدولـة، الـى جــانب العـديــد من

رجال المخابرات والأمن العامة.
كانـوا هناك في النـادي.. خمسـة رؤساء
اقـســام في جــريــدة )الثــورة( يـتقــدمـهم
)حـــــربــي محـمـــــد( يحــتلـــــون مـنــصـــــة

- لنتفق اذن.
جلـب )ضيـاء حـسـن( سكــرتيـر تحـريـر
الجــمهــــوريــــة والمــــرشـح للــنقــــابــــة عـن
اصــــــدقــــــاء الـــبعـــث، جلـــب كل الــنـــــسخ
المطبوعة وتم تمزيقها من قبل الاربعة

المتواجدين في غرفة سعد. 
ضحك رئيس التحرير البعثي وابتسم
فخــري، رئيـس تحـريـر جـريــدة )الفكـر
الجــــديــــد( وحـبـــس هــــو انفــــاسه حـين

سمع النقيب المرشح يقول:
- يجــب ان نحــشـــد قـــوانـــا وقـــواكـم في

الانتخابات يوم الجمعة القادم.
في طـــريق العــودة، الـتفـت الـيه فخــري

وقال:
- ما رأيك بما حدث يا ابا رافد؟

- جيد.. ولكن..
قـهقـه فخــــــري في مــثـل تلـك المـــــــواقف

كلما سمع منه كلمة )لكن( وقال:
- اراك تــسـتعــمل كلـمـتـك المعـتــادة مـن

جديد.
- انه عـمل جيـد ويجـب تلقيـنهم درسـا
بـابـسط ضـوابـط الاخلاق واحتـرام اي

التزام بين طرفين.
- وماذا بشأن )لكن(؟

- لـولا حـاجـة الـبعث لـلتعـاون في هـذه
الـظــروف، لقـــال لك سعــد نـحن نـصــر

على رأينا..
سـكــت ابـــــــو نــبــيـل، وشـقــت الـــــســيـــــــارة
طـريقهـا الى مـنطقـة البـتاويـين بينـما
راح يفـكــــر طــــويـلا محــــاولا ان يــــرسـم
صورة تكـون معبرة عن العـمل المشترك
الذي سيؤطر العمل الجبهوي القادم.
فــازت القـــائمـــة الائتـلافيــة الـتقـــدميــة
وضمت في صفوفها ممثل حزب البعث
بـشخص )سعـد قاسـم حمودي( نقـيبا،
واعـضاء مـجلس النقـابة من الـبعثيين
والمحـسوبين علـى ملاك البعث، )حسن
العلـــوي(  )جلــيل العـطـيـــة( و )ضـيـــاء
عــبــــــد الــــــرزاق حــــســن.( وضــمــت الــــــى
جـانـبه، )فخـري كـريم( نــائبــا للـنقـيب
بـــصفــته ممــثلا لـلحـــــزب الــــشــيـــــوعــي
الـعــــــــــراقـــي. كـــمــــــــــا ضـــمـــت )احـــمــــــــــد
الجـزراوي( نـائبـا ثـانيـا للـنقيـب ممثلا
عن الحزب الـديمقراطي الكـردستاني.
امـــــــا القــــــومــيــــــون، فــمــثـلهـــم )سجــــــاد

الغازي( و )عطا الله شهاب(.

واثـق بــــــــأن الحــــــــاجــــــــة وحــــــــدهــــــــا وراء
الحاحهم على العمل المشترك.

- ارجوك لا تتطرف..
.... -

كــــان كل شـيء قــــد انــتهــــى.. فــــاسـمــــاء
القائمـة الائتلافيـة اذاعها راديـو بغداد

وكررها التلفزيون.
في المـسـاء، رن الهـاتف في داره في سـاعـة
مــتــــــأخــــــرة مـــن اللـــيل، وكـــــــان فخــــــري
يتحـدث بعصبـية ويـطلب منه الـذهاب
الــى )دار الجمــاهيــر( وانتـظــاره هنـاك
لأمـر مستعجـل. حاول ان يفهم منه او
يــسـتفــســـر عـن هـــذه الـعجـــالـــة، الا ان
فخـري طمـأنه بأن المـسألـة ستـحل بما

تشتهيه نفس الرفاق.
في غـــــرفـــــة رئــيــــس تحـــــريـــــر جـــــريـــــدة
)الجــمهـــــوريــــــة( جلــــس يقــــــرأ فقـــــرات
الـبيــان الانـتخـــابي الــذي اعــده )سعــد
قاسم حمـودي(، حين دلف الى الـغرفة
)فخــري( وفي يــده نــسخــة مـن الـبـيــان

المطبوع بدار الجماهير.
جلس فخري الى جانبه وقال:

- ما رأيك بما مكتوب في البيان؟
- هل جـــرى الاتفـــاق علـــى الـصـيـــاغـــة
الــتــي تــبـــــــدو غـــــــريــبــــــــة في بعـــض مــن

الفقرات خصوصا الفقرة الأولى.
ثـم فجّر ابـو نبيل قـنبلته المـوقوتـة بعد
ان اعـاد قـراءة البيـان علـى سعـد قـاسم
حمـودي، بصفـته النـقيب المـرشح علـى
رأس القــائمــة، الــذي راح يــشغل نفـسه
بمــراجعـة مـواد الجـريـدة. قــال فخـري

لسعد:
- نحـن نعـلن انـسحـــابنــا مـن القـــائمــة

الائتلافية يا سعد.
تلعـثم سعد وهـو يستـفسر عـن السبب،

بينما رد فخري ببرود هذه المرة:
- لـــم نـــتـفـق مـــــطـلـقـــــــــا ولـــم يــكـــن في
الحــسـبـــان ابـــدا ان تـــذكـــروا في الفقـــرة
الاولـى اسم )الحزب القائد( او )الثورة
الــرائــدة(، وانـتـم ادرى بمــوقف حــزبـنــا
وسياسـتنا الجبهويـة، ان هناك بالفعل
سـيـــاســـة جـبهـــويـــة لــــديكـم. ثـم نهـض

لينصرف، فبادره سعد بالقول:
- لا تــستـعجل يـــا رفيـقنــا، مــاذا تــريــد

بالضبط؟
- تمزيق البيان.

تـــــرك الجـــــريـــــدة وقــــــرر ألا يعـــــود الـــــى
الــصحــــافــــة بعــــد تجــــربـتـي )الـنــــور( و

)التآخي(.
***                                     

كــان الحكـام الجـدد يـسـرعــون الخطـى
ويـتـــســـــابقـــــون في محــــاولــــة تـبـيـيــض
وجـــــوههـم الـكــــالحــــة: مـيـثـــــاق العــمل
الـــــــوطــنــي.. بــيـــــــان 11 آذار.. تـعـــــــزيـــــــز
الـعـلاقـــــــات مـع مــنــــظـــــــومـــــــة الـكــتـلـــــــة
الاشـتــــراكـيـــــة وفي طلــيعــتهــــا الاتحــــاد
الـســوفـييـتي.. الــوعــود بــاقــامــة جـبهــة
وطـنية عريضة يكـون الحزب الشيوعي

العراقي طرفا رئيسا فيها.. و.. و..
اطلّ علـيه )فخــري(  وفي جـعبـته هــذه
المـرة، مـشــروع العـمل الجـديـد. قــال له
من دون مقـدمات كعـادته حين يتحدث
مـعه مــــدركــــا تمـــــام المعــــرفــــة أن رفـيـقه
وصديقه الـتاريخي سوف لا يرفض له
طلـبــا، طــالمــا هــو يمـتحـن )الــوجــدان(
كالسـابقات من المـطالب والمـواقف. قال

فخري مستعجلا الامور:
- اتـفقـنــــا علـــى تـــرشـيحـك لعــضـــويـــة

مجلس نقابة الصحفيين الأول.
- من الذي اتفق يا فخري؟

- نحــن وممــثل الــبعــث، سعـــــد قـــــاســم
حمودي.

- يعني...؟
- الثقة.

- ومن يا ترى يمنح الثقة؟
- انهــا خطـوة تـصب في طـريق تحـقيق

متطلباتها.
اطــرق يفكــر لحظــات، ثم فجــأة وعلـى
غـيــــر عـــــادته، انـفجــــر في وجـه فخــــري

قائلا:
- ثقة مشـروطة بالتأكيد ومن جانبهم

ولمرحلة مؤقتة..
ارتــسـمـت علامـــات الــتعجـب والغـضـب
علـــى وجه فخـــري وعلا صـــوته للـمـــرة

الاولى وهو يقول:
- ماذا تقصد يا ابا رافد؟

- سحابة وتعدي يا صديقي العزيز.
علا صــوت فخـــري اكثــر وهــو يــؤكــد أن
الاتفـاق الـصغيــر في المنـظمـات المهـنيـة

عربون للاتفاق الكبير.
اجابه:

- ولكن يـا فخــري الثقـة معـدومـة وانـا

يتـصبب مـن فروة رأسـه وقد اصـطبغت
ارنبــة انفه بلـون اللـيمـون. مـا ان لمحه،
حـتــى اهـتــز بـــدنه وارتعــشـت الـكلـمــات

على لسانه حين بادره بالسؤال:
- ما هذا المنشور في الصفحة الرابعة؟
نـظـــر الـــى حـيـث يــشـيـــر اصـبع رئـيــس
الــتحــــريــــر علــــى الــصـفحــــة الــــرابعــــة،
فـوجــده يبـصم علـى كـاريكــاتيـر خـاص

بالمناسبة. قال لدارا:
- ماذا ؟

- الكاريكاتير غير واضح.
- اعــتقــــد يــــا كــــاكــــا دارا انـه يعـبـّـــر عـن
المنــاسبــة، 11 آذار خنجـران في جـسـدي

امريكا وبريطانيا. 
سقط دارا على كرسيه منهارا لا يقوى
علـــــى الافـــصـــــاح عــن رأيه، وارتــــســمــت
عـلامـــــــات الحــيـــــــرة عـلـــــــى وجـهـه.. انـه
ضـــــــائع.. قــيــــــادة الحــــــزب وبــــــشخـــص
سكــرتيـره، تـريــد منه شـيئــا، وسكــرتيـر

التحرير يريد ويعمل شيئا آخر.
لـم يـتـــرك صــــديقـه القـــديم يــتخـبــط
ويتـــألم كـثيــرا .. فــواجهه بــالحقـيقــة:
قــــال انه يعـتـبـــر نفـــسه مــسـتقـيلا مـن
الجريدة. لم يكن دارا يتوقع ذلك، ولم
يتفق مع رفـاقه على شيء، لكن المكتب
الـــــســيــــــاســي كــــــان قـــــــد اتخــــــذ قــــــراره
بـالـتخلـص مـن رجل )الاحـراجـات( في

دولة )البعث(.
ذهـب الـــى غـــرفـته. تــــرك الاوراق علـــى
مــنـــضــــــدته، والــتفــت الـــــى شـــــريــكه في
الـغــــــــــــرفــــــــــــة )عــــبــــــــــــد الـغــــنــــي المـلاح(
الديمقراطي الهادىء والمثقف الساكت
مـن دون ضجـــة، والانــســـان الـــرائع لمـن
يعــرفه، وقـد زامـله في )التــآخي( اربعـة
اشهــــــر، تخـللـــتهـــــا الــــطف الاحـــــاديــث
الـسيـاسيـة والثقـافيـة، وهـو يعـد الايـام
الحلــوة عسـاهـا الا تـنتهـي، التفـت اليه

مودعا، وقال:
- يــا عبــد الغـني، انــا لـسـت من الــذين
يـجــيـــــــدون الـلـعــب عـلـــــــى الحــبـــــــال في

)سيرك( الالعاب السياسية.
تـــــــــرك كـل شـــيء وخـــــــــرج مـــن الـــبـــــــــاب
الـــرئـيـــس للـمـطـبعـــة مـــودعـــا العـمـــال
الـذيـن لم يـكن يعـرفـون او يـدركـون مـا
كان يجـري في الطـابق الاول من مـبنى

الجريدة.

حـين سـيهـتف جـمـيع الأحـيـــاء، أو جـمـيع مـن
كـانــوا أحيـاء، قـائـلين )أنـت علــى حق يـا رب في
مـــشـيـئـتـك( ســــوف تعــــانق الأم عـنــــدئــــذ ذلـك
الجلاد، الـذي أمر الكلاب يـوماً بتـمزيق ابـنها،
وسـوف يردد الثلاثة، من خلال دموع التسامح
والـغفــــران )أنــت علــــى حق يــــا رب.. أنــت علــــى
حق...( لكـن ذلك بعـينه هــو العقـدة، لأنـني لا

استطيع أن أقبل حلاً كهذا الحل!
هكذا يصرخ دويستوفسكي، في روايته الشهيرة
)الأخـوة كـارامــازوف( رافضـاً الـدفــاع عن فكـرة
الـتــســـامح الــســاذجـــة، أو العفــو عـن مـــرتكـبـي
الخـطــايــا بــاسـم المغفـــرة والحنــان الإنـســـاني،
مصـراً علـى مبـدأ معـاقبـة مـرتكـب الخطـيئـة.
فليست هناك فكرة ولا غـاية، كما يقول، يمكن
أن تبــرر إخضـاع النـاس للـشقـاء والعـذاب، من

أجل تحقيقها.
تـذكـرت حـواريـة دويـستــوفسـكي القـاسيـة تلك
وأنـــــا أقلــب الــصـفحـــــات الأخــيـــــرة مــن كــتـــــاب
)القادم مـن الجحيم( لفـارلام شالامـوف، وهو
مجمـوعة قصـص من الأدب الروسـي المحظور،
تـــرجــمهـــا لـلعـــربـيـــة الـــدكـتـــور مـنــــذر حلـــوم.

القادم من الجحيم

عـن فـكــــرة الـتـــســـــامح الـــســــاذجــــة!
بكل خـســة ودرايــة وبــرودة دم، وعــرضـــوا حيــاة
النــاس ومصـائــرهم للـدمـار ولأنــواع شتــى من
الــــشقـــــاء والعــــذاب، بــــاسـم أهــــداف وغــــايــــات
وشعارات تـكشفت عـن أوهام وأكـاذيب وتـرهات،
فبـأيـة لغـة تـســامح ستـقبل المــرأة ذلك الجلاد
الـذي أمـر الكلاب يـومـاً بـتمـزيق لحـم ابنهـا أو
زوجها أو شـقيقها؟ وكيف ستدعـو الرب ليغفر

له تلك الخطيئة؟
في روايـته الشهيرة، هي الأخـرى، )خفة الكائن
الـتي لا تحـتمل( يـشــرح ميلان كـونـديـرا فكـرة
دويستـوفسكـي ولكن على صـعيد سيـاسي هذه
المــرة: فقــد يكــون صحـيحــاً إلــى حــد بـعيــد أن
)الأنظمة المجـرمة لم يـشكلها مجـرمون وإنما
شكلهـا متحـمسـون مقـتنعـون بـانـهم اكتـشفـوا
الـطــريق الــوحيــد المــؤدي إلــى الجنــة، وأخــذوا
يـدافعـون بـيقظـة عن هــذا الطـريق ســاحقين،
من أجل ذلك، كـثيراً من النـاس( لكن هل على
الإنسـانيـة، كمـا يعلـق الدكـتور مـنذر حـلوم، أن
ـــــائهـــــا، كل مـــــرة، تـــــدفـع أرواح الملايــين مــن أبــن
لتـثبت جنون بعـضهم وتشبع حمـاسة بعضهم
ـــــــد الآخـــــــر؟ وهـل يـجـــــــوز تجـــــــريـــب الـعـقـــــــائ
والأيــديــولــوجـيـــات علــى حـيــاة الإنــســان كـمــا
ـــــاة الفــئـــــران؟! ـــــاء علـــــى حــي تجـــــرب الـكــيــمــي
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الزمن. أدب ما كـان له أن يرى النور يـوماً )وقد
لا يـراه؟( لأن كتابه ومبـدعيه كانـوا يقبعون في
الـــــسجـــــون والمعـــتقـلات ومعــــسـكـــــرات العـــمل
الشـاق. فقـد كـان هنـاك وراء القـضبـان، طـوال
سـني )الإرهـاب العـظيـم( أكثـر مـن ألفي كـاتب
وشـاعـر وفنـان ومـثقف، بحـسـب الإحصـائيـات
الـرسميـة لاتحـاد الكتـاب الـروس، التـي نشـرت
ـــــار الاتحـــــاد الــــســـــوفــيــيــتــي، أمـــــا بعــــــد إنهــي
الإحـصــائـيــات غـيــر الــرسـمـيــة فـتقـــدر العــدد
بــأضعـاف، وكـان بـينـهم شعـراء مـشهــورون من
أمثـال كلـيتـشكـوف وكلــوييف وسـيمـيليـاكـوف
ـــــوف ـــــوف وفـــــاســـيلـــيف وكـــــورنـــيل ومـــــارطــيــن
وزابـولوتـسكي وناربـوت وشيفتسـوف وأوريشين
وهـيــراسـيـمــون وهــارمــس وكـثـيــريـن غـيــرهـم،
إضـافة إلـى الآلاف من الكـتاب والمـثقفين ممن
كـانوا خارج اتحاد الكتاب والمـؤسسات الرسمية

الأخرى.
المـهم، وكـي نعـود إلـى فـارلام شـالامــوف، نقـول
يـكفي المـرء أن يقــرأ قصـة واحـدة مـن الخمـس
عـشــرة قصـة، الـتي يـضمهــا كتـاب )القــادم من
الجـحيم( لـكي يتـذكـر حـواريـة دويـستـوفـسكي
عن بلاهــة مبــدأ التـســامح والغفــران، عنـدمـا
يـتعلق الأمربـأولئك الـذين ارتكـبوا خطـاياهم
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النقـد الأدبي، خـرجنــا، نحن قـراء هـذا الأدب،
مـن معـطف الأيــديــولـــوجيــا، ولهــذا فقــد كــان
ذلك الأدب بـــالـنــسـبـــة لـنـــا أشــبه بــــأيقـــونـــات
مقـدسة، مثـلما كـان أي شيء يأتـينا مـن )جنة
الأرض( المزعـومة، مـقدسـاً ولا يطـوله الـشك.
ومع إنـنـــا كـنـــا نـبـتــسـم بـــإشفـــاق حـين نــسـمع
حكـايــة ذلك الــشيـوعـي )العـراقـي أو العــربي(
الذي كان يمتعض ويخبط الطاولة أمامه، إذا
ما قيل له أن الـشتاء بارد جداً في موسكو، فقد
كـنـــا، أيــضـــاً، نـنــظـــر بـــريـبـــة لمـن يـتـــداول تـلك
الحـكاية، فـشتاء مـوسكو هـو شتاء الاشتـراكية
والــشـيـــوعـيــــة ولا يمكــن أن يكـــون بـــارداً جـــداً.
هكــذا أيـضــاً، أو هكــذا بــالــضبـط، قــرأنــا الأدب
الـصــادر في مــوسكــو والمـمهــور بخــاتم الــرقــابــة
الأمنـية والأيـديولـوجيـة، مثلمـا يقرأ الأعـمى
رسائل الغـرام على طـريقة بـرايل. كنا نـتلمس
الأشيـاء من دون بـصيـرة أو ببـصيــرة مسـتلبـة،
ولـم نكـن نعــرف، أو لم نـكن نـريــد أن نعـرف أن
أدبــاً آخــر، مغــايــراً وأصـيلاً وإنـســـانيــاً وقـــاسيــاً
ـــــــاً ومـحــــظـــــــوراً في ظـل أيــــضـــــــاً، كـــــــان مـغـــيـــب
الأيـــديـــولـــوجـيـــة القــســـريـــة، الـتـي صـــادرت لا
الأدب وحــده وإنمـــا حيــاة ملايـين البـشـــر ممن
تـربع الطـاغيـة علـى أرواحهم عقـوداً سـوداً من
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طــوال تلك الـسنــوات، التـي قضـاهــا في صقيع
المعـتقلات ومعـسكـرات الأشغـال الـشـاقـة، فقـد
استسـلم الجميع لـلرعب الـذي زرعه الطـاغية
في قلـوبهـم، ولم تجــرؤ، حتــى زوجته الـتي كـان
يقتـات على رسـائلها في سنـوات سجنه الأولى،
علـى استقبـاله في البيت ولـو ليلة واحـدة، بعد
خــروجه مـن المعـتقل، خــوفـــاً من خــرق )نـظــام
الإقامـة( الصـارم، الذي كـان لا يزال سـائداً في

تلك الأيام.
وإذا كـانت الحـكايـة الشـخصيـة لكـاتب قـصص
)القـادم من الجحيم( بمثل هذه القسوة، وهي
تلخص سنـي العذاب والهـوان والموت الـبطيء،
في ظل الـنــظـــام الـــذي زعـم أنه أراد أن يــشـيـــد
الجنـة علـى الأرض، فمـا الـذي تـرويه إذن تلك
القــصــص، الـتـي دون حـــــروفهــــا الأولــــى وهــــو
يعــيــــش في معــتـقلات الـكـــــالــيــمـــــا المـــــوحـــشـــــة

والقاتلة؟
لقد عـاش العالـم عقوداً طـويلة وهـو لا يعرف
مـن الأدب الـــروسـي )الــســـوفـيـتـي( كـمـــا يقـــول
ــــــرســـمـــي ــــــوم، ســــــوى الأدب ال ــــــدكـــتــــــور حـل ال
)الإيجابـي( الممهور بخـاتم مؤسسـات الرقـابة،
وهـــــذا صحــيح تمــــامــــاً فـمــثلـمــــا خــــرج الأدب
الـــروسـي مـن معــطف غـــوغـــول، كـمـــا يقـــال في
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والـكتــاب، مـن مقــدمتـه حتــى آخــر قـصــة فـيه،
اشـبـه بكــابــوس لا يـنـتهـي، فهــو يـتحــدث عـمــا
يـسمـى بـ)أعـوام الإرهـاب الـعظـيم( في الاتحـاد
الـسوفيـيتي السـابق، حيث قـضي، خلال أعوام
قلـيلــة من حـقبــة ستــالين الـســوداء، أكثــر من
خـمــســــة ملايـين إنــســــان حكـم مـنهـم ملـيـــون
شخـص بــالإعــدام واعــدمــوا فــوراً، أمــا البـقيــة
فقـــد خـــرج مـنهـم قلـــة قلـيلـــة، مـن المعــتقلات
ومعـــسكـــرات الأشغـــال الــشـــاقـــة، وهـم أحـيـــاء.
وكــــان كــــاتـب قــصـــص )القــــادم مــن الجحـيـم(
واحـــــداً مــن هـــــؤلاء الـــــذيــن حـــــالـفهــم الحــظ
ليعيـشوا )هـل عاشـوا حقـا؟ً( بعـد هذه المـأساة
الإنسـانية. فـقد اعتقل فـارلام شالامـوف، وهو
شاعر وكاتب روسي معروف، أول مرة في شباط
العـام 1929، قـبل أن يكـمل الثـانيـة والعـشـرين
مـن عمــره، وخـــرج من الــسجـن في العــام 1937
لـيـمـضـي فـيه، هــذه المــرة، قــرابـــة عقــديـن مـن
عمـره، يصـارع الـزمهـريـر والتجـويع والإنهـاك
والإذلال وكل مـــا يـــسحق إنــســـانـيـــة الإنــســـان.
وعنـدما أعيـد لشالامـوف اعتباره، مع كـثيرين
غـيــره، مـن قـبل خــروشــوف في حــزيـــران العــام
1956 اكتـشف أنـه لم يعـد ممـكنـاً لـه أن يعيـش
مـثلمـا كـان قـبل اعتقـاله، أو مـثلمـا كــان يحلم

جمعة الحلفي

طالب عبد العزيز
في الأرصفــة البــاردة، حين تغــويك الأشيـاء، ولا تـنتـظم في
رأسك فكـرة مــا. حين تجـد يــديك فــارغتـين إلا من ذكـرى
نــائـيــة لامــرأة، سـتجــد في الـتجــوال المـمـض لخـطــاك، في
الـظلال التي تـأثثـت بالـذكورة والأنـوثة عـبر الـسنين، أنك
لــم تكـن وحـيـــداً أبـــداً، ثـمـــة أغـنـيـــة ابــتكـــرتهـــا الــشـــواطـئ
القـريبـة من الــرصيف، تـعلمهـا المـوج بتــرداده الأزلي علـى
العشب والـصخور وظهـور السلاحف.. تـدعوك، فـاستمع.
هـي أنثــى الغــربــة وذكــورة الجنــوب المــالحــة، هـي النــسيــان
البـاذخ فوق الخطـى حيث لا تتكـرر النوارس علـى القوارب
إلا مـرة كل عـام. هـذا النـداء الأزلي الـذي يـعصف بـالـروح،
الــروح الــورقـــة الملقـــاة علــى الـــرمل مـنــذ خـمــسـين عــامــاً،
تـبتكـرهـا الـظلال، تعيـد صـورتهـا، تـرسمهـا الأشـرعـة علـى

الريح الباردة البلهاء.
مـن خــطـــأ في الــصحــيفـــة، تــصحـحه، غـيــــر مكـتـــرث بمـــا
يـضـمـــره الـطـبـــاع، مــصفف الحــــروف، مخـــرج الــصفحـــة
السادسة، ابـتكرت سطراً وقفت بانتظاره المساء تلو المساء،
)حتــى تمــزق الـغيـم من حـــولك(، ثـم حين تــأكــد أنـحنــاء
الجسـد لديك، هب الطـفل الترق في روحك، متـحدياً ثلج
الفــودين وارتجـاف الأصـابع.. ثـم غمـر جـسـدك بـالأنـوثـة
غمـرهـا كلهـا، حتــى ابتلت عـروقك، ظـامئ الأسـاريـر كنت،
عطـشـانـاً هل لامـس شعــرك الصــدغ الجبلـي حين انهـارت
الـشمـس علـيك أم اكـتفيـت بيــدك وهي تـضطــرب في اليـد

السالبة، باردة الخواتم..؟
مـورقـاً تخـرج، كـأن الحــدائق أسلمـتك للنـدى بـينمـا يعلق

ذرائــــع بــاهـتــــة أحــبـُّهــــــــــــا
الـرغبات. تتـرعنا الـسهول وتلفـظنا الـوديان، وفي كل عـربة
نتـرك أصـدقـاء لنــا علقت صـورهم في الـشبـابـيك المغلقـة،
فـيجـيء ســـائق يمــرر قـمــاشـته الــرخـيـصـــة علــى الــزجــاج
الــبلــيل الخــضل لـيـمــسـح القــبل والـنــظـــرات والــتحـــايـــا،
وسنـظل ننـتظـر القــادمين بــأعين دامعـة أبــداً نقتـرح لـون
شعـورهم وتجـاعيـد وجــوههم ومقـاييـس أثـوابـهم.. هكـذا

كما لو أننا لم نودع أحداً.
عين الكـاميـرا تبتـسم وأنت تمـزحين بـإصـبع نضـرة، ولكي
أدنــو منك رسـمت بـرزخـاً هـو الحيــاء المتقـطع في الصـورة.
كــانـت المنــازل ذابلــة، واسمــاء القــرى تنـســى وتنــدثــر حين
تجتازهـا المركبـات، وفلاحون طيـبون يبتـسمون في المـشهد،
اخـتلـف معك، لأن الـبحــر الــذي تـسـميـنه جهلاً بــالـبحــر،
يـطـبقه الـصيــادون علــى ذراعيـك. فيـضـيق، هـذا الــواسع،
الـــذي لـم تـقف علـيه امـــرأة مـنـــذ عـــام، ومـثل قـبـضـــة مـن
حـصــاد يـنفـلت كــشعـــرك في وجه الغــروب، أنـشــده الآن ألا

ينطبق، فأنا غابة من نمور تتلوى وتضيق.
ذات يوم سـنأتـي مرة أخـرى، نختلق حججـاً وذرائع باهـتة،
نقـتـــرح أمـــاسـي، شـطـــآنـــاً ومـــراكـب صـيـــد، ونجلــس علـــى
الـصخـور ذاتهـا ويـصحـبنـا الحـوذي ذاته، الـذي مـا زلت في

مرآته تبتسمين، يا آخر حوريات الدنيا.
اشتـمك لأن نــادل المـطـعم تــأخــر، أنــا جــائـع وأنت فــرعــاء،
ولكـي أودعك طلـبت لـيمـونـاً وهـاتفـاً، كـان الـسلـم مصعـداً
كهــــربــــائـيــــاً مفــــروشــــاً بحـــشــــد مــن الغـيــــاب، تــــذكــــرت كل
الصـاعــدين الـى الأعلــى كيف هـبطـت بهم هـذه الــسلالم،
كيف تـركوا السـطوح والمنازل الـوطيئة، كيف تـركوا أيديهم

معلقة وهبطوا في الغرف ليبتلعهم الأبد.

سيكون الوقت قد أعشب
من آمالنا 

التي جفت مطلع القرن

انتظريني إذن
على جبال شاهقة
حيث يتراكم الثلج

ليس بعيداً / عن قلبك الأبيض الصغير
سأنتظرك في السهول

في السهول
حيث تشرق الشمس

لأول مرة على شعرك الفاحم الحزين.
أرأيت كيف يتحقق الشعر، الآن أسألك؛ هل جلبت برنصا
للـبـــرد..؟ أم اكــتفـيـت بـــالجـنـــوب حـيــث يعـــدك بـــالـــدفء
والنخيل، نعم اخـتفت الشمـس في الأول من نيسـان، كادت
تـشـرق في الأيــام الأخيـرة، ألـم أقل لك أن لحـضــورك أكثـر

من معنى..؟
كـان سـائق المــركبـة الـصغيـرة يفـرق عـينـيه علـى المـرآة مـرة
وعلــى عـطـــرك البـــاذخ في المقعـــد الأخيــر مــرة أخــرى. وفي
الغيـاب المـبكـر للـرعــاة، حين كــانت المــركبـة تـنتــزع النـخيل
بمـرورهــا البـطيء الحــر، غيـر عــابئـة بـالـظلال التـي ظلت
تـتقـــاطـع علــــى بلـــور الــسـيـــارة الأمـــامـي، فـتـــرسـم وعـــولاً
متأخـرة، أسماكاً وغـدراناً نائيـة، ثيراناً ومتـوحشين، ذكورة
وأنـوثة تنفلت من السعـف الأخضر والأنهار، أردت أن اقول
إن الـســائق أكثــر بهجــة منـي لأني رأيـت عيـنيه بــاردتين في
محجريـهما، بينمـا تقدح عينـاي ألماً وغربـة. كان قميصك
ينفتح للريح مرة وللمـوج والمطر التائه مرة أخرى فأؤجل
عناقـاً وأقمع نموراً، أتهـجى المسـافة بـيننا آسً وغـربة نحن
نبتكـر المواسـم لتبتـهج الأنهار، نـؤجل الجبـال ليـنام المـاعز
ونـقتــرح ضفــافـــاً لحمــائـم ستــصل هكــذا نـتعلـم أبجــديــة

الـبـــاعـــة الفـــاكهـــة كـــؤوس نـــور في الـــواجهـــات، لا يغـضـبك
الحوذي، يرفع سوطـه عالياً، تجري العربة. حصان يطارد
الريح، فينخرق وجه الأرض، المدينة تمزح مع شتاء كاذب،
فـيـــرتجف الـــرصـيف، غـيـيـمـــات مـتـــأخـــرات يخـنقـن وجه
الشمس، هل طـلبت صيفاً بالنخيل، أنا قلت للخريطة أن
تنـقلب، وعبثـت بالجغـرافيـا.. من أجلـك تؤجل الفـراشات
ألوانهـا. ولك يقف سائق الحافلة علـى الجسر حيث يمنع
رجل المـرور وقوف المـركبـات. أرايت المـدينـة كيف تبـتكر أمـناً
زائفــاً بيـنمـا الأدلاء غــائبــون، تفتـحين سحـابـاً آخــر ليفـر
أرنبــان وليـتحــرر الجـســد. الحــريــة أن ينـهمــر شعــرك، ألا

يأتي الإدلاء أبداً.
قــرأت لك القـصيــدة التـي كتـبتهـا العـام المــاضي، قلـت لك
مـتعجلاً ســأكتـب للعــام القـادم قـصيـدة. ومـا إن أحـضـرت
حقـيـبـتك حـتــى أكـملـت الحــرف الأخـيــر، وبــورقــة كـثــرت

أخطاؤها قلت:
سيمضي وقت طويل

كي أمحو ذكراك 
ايتها العزيزة زهرة النرجس

سانتظرك في مرافئ كثيرة
على شط العرب

وستمر قطارات نحو الجنوب
لن تكوني في إحدى عرباتها

لأن البرد سيمنعك
هذا الشتاء
هذا الشتاء

أيتها الشمالية الصغيرة


